
يـــديم: عـــالم الأصوليـــة اليهوديـــة مـــن الحر
الداخل

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يسير موشيه بثقة في شوا لندن مرتديًا الجينز و”كاب” رياضي دون أن يلفت نظر أحد، وكأنه واحد
من الملايين في لندن الذين ترعرعوا وشربوا ثقافتها المفتوحة والحديثة، ولكن الحقيقة هي أن موشيه
يقًا طويلاً وشاقًا قبل أن يصبح ما هو عليه الآن ويبدو كشخص عادي، حيث ولدِ لأسرة سلك طر
يــديم في منطقــة ســتامفورد هيــل، المعــروفين بعــاداتهم المتشــددة وانعزالهــم التــام عــن مــن يهــود الحر

العالم، ليصبح التحوّل نحو حياة طبيعية حلمًا يسعى إليه.

هي حياة أشبه بالعصور الوسطى، كما يقول موشيه، فالجينز كان ممنوعًا، وعلى الجميع أن يلتزم
بزي موحد هو البذلة السوداء والقبعة والضفائر المتدلية منها واللحية ذات الطول المحدد من قبل
رجـــال الـــدين، في حين يتـــوجب علـــى النســـاء أن يغطين رؤوســـهن بشعـــر اصـــطناعي، وأن يلتزمـــن
بالتنورات الطويلة والملابس التي تغطي الجسد كله، والزواج طبعًا مُعَد مسبقًا عن طريق القيادات

الدينية اليهودية، حيث يُمنَع منعًا باتًا أي اختلاط بين الجنسين من أي نوع.

يبًا، وحين كنا أطفالاً كانوا يعلموننا بأن العالم “غير الحريدي” “التفاعل مع العالم الخارجي معدوم تقر
عالم شرير وقبيح يجب أن نبتعد عنه، وأن غير اليهود بلا روح، بل وحتى اليهود غير الحريديين،” هكذا
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يتحدث موشيه عن طفولته في المدارس اليهودية، والتي منعت تعليم الإنجليزية واقتصرت فقط على
اليديشية، ولم تدرس سوى المناهج الدينية اليهودية بمعزل عن سلطان الدولة الإنجليزية، “طموحك
يـديم.. والفتيـات لا الوحيـد هنـا هـو أن تصـبح رابي، وإلا سـتبحث عـن أي وظيفـة داخـل مجتمـع الحر

يبًا.” يتلقين أي تعليم تقر

كثر المدن انفتاحًا في العالم، إلا أن الحريديم رُغم وجودهم في قلب العاصمة البريطانية، واحدة من أ



نجحـوا في خلـق جيتـو صـعب الاخـتراق، حـتى أن السـلطات البريطانيـة فـوجئت العـام المـاضي بوجـود
لافتات في منطقة ستامفورد هيل توجّه النساء للسير في جانب واحد فقط من الطريق دون غيره، في

محاولة من الحريديم تطبيق الفصل بين الذكور والإناث حتى أثناء المشي في المجال العام.

طبقًا لما يحكيه موشيه، تُمنَع تمامًا الصحف العلمانية وأجهزة التلفزيون، كما لا يحق لأحد أن يمتلك
هاتفًا محمولاً أو جهاز كومبيوتر قبل الزواج، والذي يتم عادة في سن الـ، بل وأحيانًا قبل ذلك،
كما أن الأجهزة التي يحصل عليها المتزوجون مزوّدة ببرامج تتيح لرجال الدين أن يراقبوا المواقع التي

كد من أنهم لا ينغمسون في معرفة العالم “غير الحريدي.” يفتحها أعضاء مجتمع الحريديم، للتأ

كيف خ موشيه من ذلك الجيتو الصلب؟ بدأ يعبرّ عن سخطه وهو ابن  عامًا، وعن رغبته في
يــديم، وهــو طلــب قوبــل بــالتحذير مــن جــانب رجــال الــدين، والذيــن عرضــوا عليــه الأمــوال تــرك الحر
والزواج ليظل موجودًا، ليتزوج بالفعل من يهودية لم يرها سوى ساعة واحدة، ويحصل على جهاز
ـــة والاطلاع علـــى العـــالم ـــم الإنجليزي ـــذي اســـتخدمه في تعلّ ـــة، وال ـــا للقواعـــد الحريدي كومـــبيوتر طبقً
الخارجي حتى شكته زوجته إلى الرابي، ليهرب بعد معاناة طويلة، ويقطع ضفائره المتدلية، وينام أول

ليلة له في سيارة بشوا لندن، قبل أن يجد العون على بدء حياة جديدة.

يديم الحر

في أحيــاء شهــيرة مثــل ســتامفورد هيــل في لنــدن، وكــراون هــايتس وويليامســبو في نيويــورك، وفي
يـديم في العـالم، والـتي يشعـر مـن كـثر المـدن تعدديـة وانفتاحًـا، تقـع أبـرز أحيـاء اليهـود الحر القلـب مـن أ
يزورهــا فــورًا وكأنــه قــد انتقــل في المكــان، وربمــا في الزمــان، حيــث يجــد الآلاف مــن القبعــات والســترات



الســـوداء تحيـــط بـــه، والمحلات الـــتي لا تقـــدم ســـوى طعـــام الكـــوشير (الحلال اليهـــودي)، والباصـــات
المخصــصة لليهــود فقــط لتنقــل أطفــالهم مــن وإلى المــدارس الدينيــة الــتي لا تــدرس ســوى العلــوم

اليهودية، بالإضافة إلى انتشار اللافتات العبرية واليديشية في كل مكان.

ـــدن المفتوحـــة ـــدة في تلـــك الم ـــا للثقافـــة السائ ـــك العـــالم، نجـــد ثقافـــة مغـــايرة تمامً ـــدخول إلى ذل بال
والكوزموبوليتانية، حيث تتميز مجتمعات الحريديم بقوة الروابط الاجتماعية، وهيمنة الجماعة على
الفرد بشكل كبير، كما تتسم بالفصل الواضح بين الرجال والنساء، واتباع القواعد الدينية بصرامة
يارة السينما وشراء الصُحُف، وكثرة الإنجاب؛ فالعائلات التي تملك سبعة أبناء منتشرة التي تحرمّ ز
هنا بشكل طبيعي، والمعاناة الاقتصادية منتشرة بالطبع نتيجة لذلك، ونتيجة أيضًا لإهمال العلوم
ية لصعود السلم الوظيفي في لندن ونيويورك، وهي ربما معاناة تُسعِد رجال الدين وتُبقي الضرور

قبضتهم على مجتمع الحريديم.

“حريدي” هي كلمة حديثة نسبيًا، وهي تعني الخشية أو الهيبة التي يشعر بها اليهودي أمام ربه،
والحريديم تعود جذورهم إلى القرنين الثامن والتاسع عشر، حين بدأت الأفكار الليبرالية في الرواج، لا
سـيما مـع صـعود حركـة الإصلاح اليهـودي في ألمانيـا تـأثرًا بـالحراك الفكـري السائـد آنـذاك، والـتي نـادت
كــبر في مجتمعــاتهم وتخلّصــهم مــن عقليــة الجيتــو واهتمــامهم بــالتعليم بانــدماج اليهــود بشكــل أ
يـق “العلمـاني” إلى جـانب الـديني، وهـي حركـة رأتهـا قطاعـات مـن اليهـود باعتبارهـا انحرافًـا عـن الطر

الصحيح، متمسكين بتقاليدهم وشرائعهم، ليصبحوا مع الوقت مجتمع الحريديم.

كل شيء في حياة الحريدي هي بمثابة تحدي لأنماط الحياة الحديثة، بدءًا من عاداته، والتي تتراوح
من حرمانية الخلط بين الصوف والكتان، والالتزام بعدم العمل يوم السبت، والجلوس على مقاعد



أقصر من الزوار أثناء تلقي العزاء في أي متوفي ينتمي للأسرة، وحتى مظهرهم الذي يُعرَفون به، وهو
جزء أيضًا من القواعد الدينية الصارمة التي تمنعهم من ارتداء الجينز والسترات الرياضية والملابس

المناسبة للحياة الحديثة.

بصــمت شديــد، وبــدون تبــادل النظــرات والابتسامــات مــع غيرهــم في مــدن تُعَــد مقابلــة الغربــاء فيهــا
بشكل لطيف ضرورة يومية، يسير الحريديم بملابسهم السوداء ككهنة قادمين من عالم آخر، وهم في
عجلــة دومًــا، وكأنهــم يحــاولون تجــاوز الظــروف الــتي اضطرتهــم للجــوء لتلــك المــدن الحديثــة المزعجــة،
والـتي يحـاولون دومًـا أن ينـأوا بأنفسـهم عـن ضجيجهـا وإعلامهـا وأجهزتهـا، وكأنهـم يحـاكون بالفعـل
حياة العصور الوسطى، وبكل مميزاتها ومساوئها، بيد أن الشباب الحريدي في تلك المدن المفتوحة

بالطبع، لا يرى سوى المساوئ، والتي تجعله متعطشًا للانطلاق نحو الدنيا.

رحلة الدخول إلى الدنيا

من بين الآلاف من هؤلاء الشباب، بدأت حكاية صماويل كاتز، البالغ من العُمر  عامًا، حين وقع
في غرام كتب العلوم التي جمعها سرًا، بعيدًا عن أعين مدرسيه في المدرسة الدينية، والتي أرسله لها
والداه حيث وُلدِ بمقاطعة بروكلين المعروفة في مدينة نيويورك، لينطلق في رحلة شق فيها طريقه نحو

دخول الجامعة، والخروج من مجتمع الحريديم.

ــا في المدرســة، وكنــت أبحــث عــن مخــ، لا ســيما بعــد طلاق والــدي، والطلاق بين “كنــا  طالبً
الحريديم مسألة حساسة ومشينة لم أود أن يعرف أحد من أصدقائي عنها،” هكذا يقول صامويل،
يبــة مــن منزلــه، لتكون قصــة “تشــارلي ومصــنع الشوكولاتــة” والــذي وجــد ضــالته في مكتبــة عامــة قر
الشهيرة للمؤلف روالد دال هي أول كتاب “علماني” يقرأه، على حد قوله، وهو كتاب استغرقه شهرًا

نظرًا لإنجليزيته الضعيفة، والتي لا تدرسها كالعادة المدرسة اليهودية الملتزمة باليديشية.

في المكتبة، انكب صامويل بنهم على كتب الطب وعلم النفس والفلسفة، ليخلق “عالماً سريًا خاصًا”



كما يقول، وليبدأ في قلب تصوراته رأسًا على عقب، فبعد أن كانوا يدرسونه بأن اليهودي هو مركز
العالم، عرف صامويل من كتاباته بأن البشر كلهم يتشاركون مع كافة الكائنات على الأرض أصولهم
ــة ي ــا لنظر ــاريخ الكائنــات الحيــة طبقً ــاريخ الطــبيعي والمخصــص لت الطينيــة، وفقمــا رآه في متحــف الت

التطور.

حين بلغ صامويل الـ، أرسله أهله إلى مدرسة دينية عريقة في إسرائيل، لتبدأ معاناته مع الثقافة
المغلقة هناك، حتى شكا يومًا لأحد مدرسيه في المدرسة عن عدم رغبته في مواصلة التعليم الديني،
ورغبتــه في دراســة العلــوم الطبيعيــة، لينتهــي بــه الأمــر محبوسًــا في غرفــة بمفــرده لكيلا يفســد زملائــه،
والذين أتوا بين الحين والآخر للاطمئنان عليه، “لقد كان أمرًا بشعًا، كان علي أن أعود إلى نيويورك.”

صامويل كاتز

في نيويورك، طرق صامويل أبواب منظمة “فوتستِبس” المخصصة لأمثاله من يهود الحريديم الذين
لا يريدون الاستمرار في حياة الجيتو المغلقة، والانطلاق للحياة العادية في نيويورك، ووضع كل عقائد
الحريديم تحت المسائلة والنقد، ثم تجهيز الشباب ليتمكنّوا من دخول الجامعات وإجادة الإنجليزية

وغيرها من متطلبات الحياة الطبيعية في المدينة الأمريكية، والتي حرمتها منهم مدراسهم الدينية.

الآن، يــدرس صامويــل بجامعــة ســتوني بــروك عــن الفيزيــاء والأحيــاء كمــا كــان يحلــم، وهــو يشــارك في
نشاطــات المسرح أيضًــا، وهــي حيــاة لا يحــكي تفاصــيلها الدقيقــة لأمــه حين يهاتفهــا كــل أســبوع يــوم



السبت لأنه يعلم أنها ستحزن كثيرًا حين تعلم كم “انحرف” صامويل عن الطريق الذي أرادته له،
“إنــه أمــر لا يــزال يــؤلمني إلى الآن،” هكــذا يقــول صامويــل، والــذي يحتفــظ بطاقيــة قماشيــة يهوديــة في

يارة مفاجئة من أمه في أي وقت. جيبه تحسّبًا لز
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